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[2025] [Abrar] © حقوق النشر 

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب 
أو نقله بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية 
أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الضوئي أو التسجيل أو بأي 

نظام تخزين واسترجاع للمعلومات, دون إذن كتابي مسبق من 
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رواية فلسفية اجتماعية:   

تدور أحداث الكتاب حول مجموعة من الأشخاص الذين 
يعيشون في مجتمع صغير، ولكنهم يشعرون وكأنهم منسيون 
أو غير مرئيين للآخرين. كل شخصية لها قصة معقدة وفريدة، 
تتشابك حياتهم في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، وتطُرح 

في الرواية قضايا فلسفية حول الوجود، الزمن، الحب، 
والتواصل مع الذات والآخرين. يعُرض الكتاب في سياق جذاب 

وأسلوب سردي حديث، مع تداخل بين الماضي والحاضر. 
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من العادة أن يكون الإهداء قصيراً، لكن هذا لا ينطبق على كتبي، فمن حق 
من دعمنا أن يشُكر، إذ قيل: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

وقد يزداد الإهداء مع كل كتاب، لكنه لن يتغير بإذن الله.

كل نجاح هو بفضل اللهّٰ وتوفيقه، فالحمد لله أولًا وآخراً.
أهُدي روايتي الأولى، الصغيرة غير الاعتيادية:

إلى أهلي، السند الأول في حياة الإنسان: أمي وأبي، إخوتي وأخواتي، 
إلى معلمتي الحبيبة لبنى نجم، أول من شهد بزوغ حروفي من بين أناملي، 

وإلى معلماتي العزيزات اللواتي بثثن في نفسي الأمل وأيقن بموهبتي: 
أريج زكارنة، أسماء أبو الرب، أشجان أبو عرة، ونعمات بشارات.

لو كان بإمكاني ذكركن جميعًا لذكرتكن، لكنكن في قلبي ودعواتي دائمًا.
إلى صديقاتي، رفيقات الدرب ومؤنسات الروح، كل واحدة منكن لها أثر 

طيب في حياتي:
شيماء، سما، نغم، لارا، فاطمة، ضحى.

شكري لكم جميعًا و هذا بداية لحكاية جميلة.

الإهداء
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مقدمة:   

تبدأ القصة عندما یكتشف شخصٌ مذكرات قدیمة تحكي عن حیاة أشخاص 
عادیین كانوا یعیشون في الظل. یقرأ المذكرات، فتبدأ حیاة ھؤلاء 

الأشخاص في العودة إلى الذاكرة تدریجیًا، وكأنھم ینفضون غبار الزمن 
عن وجودھم. 

سیتم التركیز على السرد النفسي العمیق للشخصیات، مع التركیز على 
مشاعر الوحدة، والأمل المفقود، وإیجاد الطریق نحو الخلاص الشخصي. 
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“أتمنى لكل قارئ إبحاراً مفيداً وتسليماً لمجاديف عقله ، 
رضي الله عنك وأرضاك أيها القارئ.” 
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في قلب مدینة صغیرة نائمة بین الجبال، یتوارى تحت جدران المنازل 
القدیمة وحجارة الشوارع المنسیة أسرارٌ لم تُروَ. ھناك حیث یعیش 

الناس حیاتھم العادیة، تمر الأیام بسرعة وكأنھا نسیم صیفي، لا یترك 
أثرًا إلا على القلوب المرھقة. كانوا أناسًا بلا أسماء في عیون 

الآخرین، لكن داخلھم بحرٌ من الأحلام المتكسرة والذكریات المغبّرة. 

في ذلك الحي المنسي، وقفت مكتبة صغیرة تحمل على رفوفھا قصصًا 
لم یقرأھا أحد، وأوراقًا بیضاء تنتظر أن تُكتب علیھا حكایات تعید 

الحیاة لمن تلاشت أرواحھم في الصمت. كان ھناك، في أحد الأركان 
المظلمة من المكتبة، صندوق خشبي قدیم یعلوه الغبار. لم یلتفت إلیھ 

أحد منذ سنوات، إلى أن جاءه رجل في منتصف العمر، باحثًا عن 
شيء یعید إلیھ معنى وجوده. 

بینما كان یتفحص رفوف الكتب القدیمة، وقعت عیناه على الصندوق. 
بحركة بطیئة ومترددة، فتح الغطاء لیكتشف دفاتر جلدیة قدیمة، 

تعلوھا رائحة الزمن. لم تكن مجرد دفاتر، بل كانت مذكرات لأولئك 
الذین عاشوا ھنا قبل عقود، تركوا فیھا كلماتھم الأخیرة قبل أن 

تنساھم الحیاة. كانت تلك الأوراق بمثابة مفاتیح تفتح أبواب أرواح 
منسیة، شخصیات غُیِّبت عن الأنظار، لكن قصصھم ما زالت تنبض 

في قلب الصمت. 
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فمن ھم ھؤلاء الذین كتبوا تلك المذكرات؟ ولماذا اختاروا الصمت بدلاً 
من الصراخ؟ وكیف ستتشابك حیاتھم مع ھذا الرجل الذي وجد نفسھ 

أمام حكایات تكشف لھ عن جوانب من حیاتھ لم یكن یعرفھا؟ 

تلك ھي حكایة الأرواح التي أبت أن تُنسى، والرحلة التي ستأخذنا إلى 
أعماق القلوب المكسورة والأحلام المفقودة. في كل فصل، سنغوص 

في حیاة شخصیة جدیدة، نكتشف معھا ألم الوحدة، وفرحة اللقاء، 
وغموض المصیر. 
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الفصل الأول:   
"صوت الصمت" 
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جلس عمر على كرسیھ المعتاد في المقھى الصغیر المطل على الشارع 
القدیم، یراقب المارة بھدوء. كان ینظر إلیھم وكأنھم مجرد أشباح تمر 
بھ دون أن تترك أثرًا. كان یھوى مراقبة الحیاة من بعید، كأنھ خارج 
تلك الدائرة التي تجمع الناس في صخب یومي لا یتوقف. في نظره، 

كانت الحیاة مجرد سلسلة من الأحداث المكررة التي تتلاشى مع الوقت، 
دون أن تترك خلفھا شیئًا. 

لكنھ لم یكن دائمًا ھكذا. كان عمر شخصًا مختلفًا قبل سنوات، ملیئًا 
بالطموح والرغبة في الحیاة. كان لدیھ أحلام كبیرة وعلاقات متشابكة 

بالأشخاص من حولھ، لكن كل شيء تغیر فجأة. حدث ما لم یكن في 
الحسبان، شيءٌ انتزع منھ كل ما یعتقد أنھ یملكھ. 

الیوم، وبعد سنوات من الانعزال، قرر زیارة المكتبة التي طالما كانت 
ملجأه في صغره. تلك المكتبة التي اعتادت أن تكون ملاذًا لأحلامھ 

ولأفكاره التي لم یتسنَّ لھا أن ترى النور. كان یحس بشيء ما یجذبھ 
نحوھا، وكأن جزءًا من ذاتھ الضائعة ینتظره ھناك بین رفوف الكتب. 

دخل المكتبة ببطء، وكأن خطواتھ كانت تقاومھ. كان المكان ھادئًا كما 
تذكره، لكن الزمن كان قد أضاف لمستھ علیھ. الأرفف مغطاة بطبقة 
خفیفة من الغبار، ورائحة الورق القدیم تملأ الھواء. بدأ عمر یتجول 
بین الرفوف، یقرأ عناوین الكتب بنظرة سریعة دون أن یمسك بأي 
منھا. لكنھ شعر بشيء مختلف حین مر بجانب الصندوق الخشبي 

القدیم. 
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توقف لبرھة، وكأن شیئًا في داخلھ یدفعھ إلى النظر. اقترب ببطء، رفع 
الغطاء، ووجد تلك الدفاتر الجلدیة التي لم یرَ مثلھا من قبل. كانت 

المذكرات تحمل معھا ثقل الزمن، وكأنھا كتبت بأیدٍ كانت تدرك أن كل 
حرف ھو آخر ما سیبقى من أصحابھا. 

أمسك أول دفتر، فتحھ ببطء، وبدأ یقرأ. كانت الكلمات المكتوبة بخط 
الید تتحدث عن امرأة تُدعى "سدیم". لم یكن یعرفھا، لكن شیئًا ما في 

قصتھا جذب انتباھھ. 

"سدیم امرأة كانت تعیش وحیدة في ذلك الحي القدیم، لم یكن أحد 
یعرف عنھا الكثیر. كانت تجلس في شرفتھا كل صباح، تراقب العالم 
من بعید، دون أن تتحدث إلى أحد. كانت تكتب كثیرًا، لكن لم یرَ أحد 

تلك الكلمات. كانت كلماتھا حبیسة أوراقھا، مثلما كانت روحھا حبیسة 
جسدھا." 

شعر عمر وكأنھ یقرأ عن نفسھ. تلك الوحدة، ذلك الصمت، تلك 
العزلة. تابع القراءة لیكتشف أن حیاة سدیم كانت ملیئة بالألم، لكنھا 

كانت تجد في الكتابة ملاذًا لھا، مكانًا تھرب إلیھ من صخب العالم. 
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"في نھایة حیاتھا، تركت سدیم ھذه المذكرات كوصیة لمن یقرأھا، 
لیس فقط لیعرف قصتھا، بل لیكتشف نفسھ من خلالھا. كانت تؤمن 
بأن لكل شخص قصة یمكن أن تعید لھ معنى حیاتھ إن اكتشفھا في 

الوقت المناسب." 

أغلق عمر الدفتر ببطء، وجلس یفكر. كانت كلمات سدیم تتردد في 
ذھنھ، وكأنھا دعوة لھ لإعادة التفكیر في حیاتھ. شعر وكأن القدر قاده 

إلى ھذه المذكرات لیجد فیھا شیئًا كان یفتقده طوال تلك السنوات. 

أمسك دفترًا آخر، ثم آخر. كانت كل مذكرات تحمل قصة لشخص 
مختلف، وكل قصة تحمل معھا عبرة، أو سرًا، أو حكمة ضاعت مع 
الزمن. أدرك عمر أنھ لیس الوحید الذي یعیش في عزلة، وأن ھناك 

أرواحًا منسیة أخرى، تعیش في صمت لكنھا تملك الكثیر لتقولھ. 

"أحیانًا، نحتاج أن نسمع حكایات الآخرین لنفھم حكایتنا." قالھا عمر 
لنفسھ، وأخذ نفسًا عمیقًا. ربما كانت ھذه البدایة، بدایة لاستعادة ما 

فقده، أو ربما لاكتشاف شيء جدید. 
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الفصل الأول یمھد الطریق لربط عمر بقصص الشخصیات 
المنسیة الأخرى، والتي ستتكشف في الفصول اللاحقة من 

خلال مذكراتھم وأسرارھم. 
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الفصل الثاني:   
"عندما تتحدث الأوراق" 
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في الیوم التالي، استیقظ عمر مبكرًا على غیر عادتھ. كان ذھنھ ما 
یزال مشغولاً بتلك المذكرات التي قرأھا بالأمس. شيء ما في قصة 

سدیم  أشعل فیھ رغبة غریبة؛ رغبة في معرفة المزید، وفي استكشاف 
قصص الأرواح المنسیة التي عبرت تلك الأوراق دون أن تُحكى للعالم.  

عاد عمر إلى المكتبة بعد صلاة الظھر، وجلس على نفس الطاولة في 
الزاویة الخلفیة. أخرج الدفاتر التي أخذھا معھ بالأمس ووضعھا أمامھ. 
بدأ في قراءة أول دفتر بتركیز أكبر، وكأنھ یبحث عن شيء مخفي بین 

السطور. 

ھذه المرة كان الدفتر یحمل اسم "عادل".  

"عادل، شابٌ في الثلاثین من عمره، كان یعیش في نفس الحي الذي 
تقیم فیھ سدیم. لم یكن أحد یعلم عن عادل شیئًا غیر أنھ كان یخرج كل 
لیلة متأخرًا ویعود قبل الفجر لیتوضأ للذھاب إلى المسجد. عُرف بأنھ 

شخص غریب الأطوار، دائم الشرود. كان الناس یتجنبونھ بسبب 
الغموض الذي یحیط بحیاتھ." 
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تابع عمر القراءة ببطء، مستكشفًا تفاصیل حیاة عادل. تبیّن أن عادل 
كان یعاني من فقدان شخص عزیز علیھ، ولكنھ لم یكن یتحدث عن 

حزنھ لأحد. كان یُخرج مشاعره بطرق غریبة، حیث كان یقضي اللیالي 
في الطرقات، یتحدث إلى نفسھ وكأنھ یحاول إعادة ذكریات الماضي. 

"لم یكن عادل یبحث عن شيء محدد في لیالیھ الطویلة، لكنھ كان 
یعرف أنھ ھارب من شيء لا یستطیع مواجھتھ. كان یشعر أن شیئًا 

بداخلھ یموت ببطء مع كل خطوة یخطوھا في الظلام." 

توقف عمر عن القراءة لوھلة. كانت كلمات عادل تلمس جانبًا خفیًا 
فیھ، جانبًا حاول نسیانھ لفترة طویلة. كان الحزن الذي عاشھ عادل 

مشابھاً لشيء مر بھ عمر في الماضي، شيء لم یكن مستعدًا للاعتراف 
بھ حتى الآن. 

بعد عدة صفحات، اكتشف عمر أن عادل كان یكتب مذكراتھ كما لو كان 
یترك رسالة للشخص الذي قد یجد أوراقھ یومًا ما. 

"إن كنت تقرأ ھذه الكلمات، فأنت تعلم الآن أنني لم أكن غریبًا كما كان 
یعتقد الجمیع. لقد كنت فقط أبحث عن شيء، شيء قد لا أجده أبدًا. 

لكنني أردت أن أترك أثراً، ولو صغیرًا، حتى لا تختفي قصتي كما 
اختفت حیاتي في الظلام." 
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كانت كلمات عادل قویة ومؤثرة. كان یتحدث عن الوحدة والانفصال 
عن العالم بطریقة جعلت عمر  یشعر وكأنھ ینظر في مرآة تعكس 
حیاتھ. كان عادل یبحث عن معنى، عن شيء یعید إلیھ إحساسھ 

بالحیاة. و عمر ، رغم اختلاف الظروف، كان یبحث عن نفس الشيء. 

أغلق عمر الدفتر بعد أن أنھى القراءة، وجلس یفكر في عادل. كیف 
یمكن أن یعیش إنسان بھذه العزلة، ولا یشاركھ أحد حزنھ؟ كیف یمكن 

أن تكون حكایات الأشخاص خفیة بھذا الشكل؟  

بدأ عمر  یشعر بأن ھذه المذكرات لیست مجرد قصص لأشخاص 
عاشوا في الماضي، بل ھي رسائل موجھة لھ، رسائل تدعوه لاكتشاف 

ذاتھ من خلال حیاة الآخرین.  

قرر عمر أن یستمر في قراءة باقي الدفاتر. شعر أن كل قصة تحتوي 
على قطعة من أحجیة یجب علیھ تجمیعھا. تلك الأرواح التي نُسیت مع 

مرور الزمن قد تكون ھي المفتاح لفھم حیاتھ الخاصة. 
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الفصل الثالث:   
"بین الحروف 
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بینما كان عمر یتنقل بین دفاتر الأرواح المختلفة، اكتشف نمطًا 
مشتركًا بین جمیع القصص: كل واحد من ھؤلاء الأشخاص الذین 

كتبوا مذكراتھم عاش نوعًا من العزلة، سواء كانت عزلة نفسیة أو 
اجتماعیة. ومع ذلك، كانت مذكراتھم تحمل أملاً خفیاً، وكأنھم كانوا 
یریدون أن یتركوا أثرًا خلفھم حتى لو لم یلاحظھم أحد في حیاتھم. 

في كل دفتر كان ھناك مشاعر خفیة تتدفق بین السطور، لكنھا كانت 
مختلفة من شخص لآخر. كانت قصص سدیم وعادل قد أثرت في 

عمر بشكل كبیر، لكنھ كان یعلم أن ھناك المزید لیكتشفھ. أمسك بدفتر 
آخر لم یُفتح بعد، وكان عنوانھ "فاطمة". 

"فاطمة، امرأة في الستین من عمرھا، كانت تعیش وحیدة في بیت 
صغیر عند أطراف الحي. لم یكن أحد یعرف الكثیر عنھا، كانت تبدو 

دائمًا ھادئة ومرضیة بما قسمھ الله لھا. لكنھا كانت تخفي سرًا كبیرًا، 
سرًا لم یكن یعرفھ أحد حتى أقرب الناس إلیھا." 

بدأ عمر یقرأ قصة فاطمة ببطء، مستغرقًا في تفاصیل حیاتھا 
الیومیة. كانت فاطمة تعیش في ھدوء، ولكنھا كانت تشعر في 

أعماقھا بشيء مفقود. فقدت زوجھا في سنوات شبابھا، ولم تُرزق 
بالأطفال، ما جعل حیاتھا تغرق في صمت موحش.  
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"كنت أنتظر دائمًا أن یطرق أحد الباب، أن یأتي من ینیر لي لیالي 
الوحدة. كنت أكتب رسائل إلى الزمن، رسائل لم یقرأھا أحد، أملاً 

في أن یجدني یوماً ما شخص یشعر بما أشعر بھ." 

شعر عمر بوخز في قلبھ وھو یقرأ ھذه الكلمات. كانت فاطمة تكتب 
لنفسھا، لنفس الھدوء الذي عاشتھ، وكأنھا تحاول العثور على 

طریقة للتواصل مع العالم الخارجي من خلال الكتابة. لم یكن لدیھا 
أحد لتتحدث إلیھ، فكانت الكتابة ملاذھا الوحید، حیث كانت تفرغ 

فیھا كل مشاعرھا المكبوتة. 

أكملت فاطمة حدیثھا عن حیاتھا، ووصفت كیف كانت تعیش كل یوم 
وكأنھ شریط مكرر، لكن الكتابة كانت ھي الشذى الذي یجعل كل یوم 

مختلفًا قلیلاً. كانت تلك الأوراق التي كتبتھا ھي الصدیق الوحید 
الذي بقي لھا، وجاءت لتكون إرثھا الوحید لمن یكتشفھا. 

"أكتب لكي لا أختفي في صمت. أكتب لأتأكد أن ھناك من سیجدني 
یومًا ما بین ھذه الحروف المنسیة." 
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أغلق عمر دفتر فاطمة وھو یشعر بثقل الكلمات. أدرك أن ھؤلاء 
الأشخاص لیسوا مجرد أناس عاشوا حیاتھم وانتھت، بل ھي قصص 
تعود لنا عبر الزمن، تبحث عن من یستمع إلیھا، عن شخص یمكنھ 

فھمھم وربما حمل إرثھم إلى العالم. 

عمر الآن لم یعد یشعر بأنھ مجرد قارئ لتلك المذكرات، بل أصبح 
جزءًا من قصة أكبر، قصة یجب علیھ أن یرویھا للعالم. ھذه الأرواح 

المنسیة كانت تسعى لأن تُسمع، وكان عمر ھو الصوت الذي یمكنھ أن 
یعید الحیاة إلى حكایاتھم. 
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الخطوة التالیة: 
بناءً على استكشاف عمر لتلك الشخصیات، ستكون الخطوة التالیة 

ھي أن یبدأ في جمع شتات تلك الأرواح في محاولة لفھم الربط الذي 
یجمعھم، وربما یجد في النھایة مفتاحًا یغیر حیاتھ.  
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 الفصل الرابع:   
"الأرواح التي لا تنام" 

22



مرّ أسبوع منذ أن بدأ عمر في قراءة تلك المذكرات، وكل یوم كان یعود 
إلى المكتبة لیبحث عن مزید من الدفاتر المنسیة. في كل قصة كان یجد 
جزءًا من ذاتھ، وكأنھ یرى انعكاسًا لمشاعره في حیاة الآخرین. ولكنھ 

لم یكن متأكدًا بعد من السبب وراء تلك المذكرات: لماذا تُركت ھنا؟ ومن 
كتبھا؟ وما الغرض من ذلك؟ 

في إحدى اللیالي، وبینما كان عمر یعید ترتیب بعض الدفاتر، وجد دفترًا 
صغیرًا مختلفًا. لم یكن یحمل اسمًا على غلافھ مثل باقي الدفاتر، ولكنھ 
كان مغلفًا بعنایة، وكأن شخصًا ما حرص على الحفاظ علیھ. قرر عمر 

أن یأخذه إلى البیت ویقرأه ھناك. 

عندما فتح الدفتر، فوجئ بوجود رسالة في الصفحة الأولى، مكتوبة 
بخط أنیق: 

"إلى من یجد ھذا الدفتر، أنا أعلم أنك ستصل إلیھ في الوقت المناسب. 
ھذه لیست مذكراتي، بل مذكرات تلك الأرواح التي مرت ھنا. لقد جمعت 

قصصھم حتى لا تضیع، والآن الدور علیك لترویھا للعالم." 
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شعر عمر بوخزٍ داخلي، وكأن الرسالة موجھة لھ بشكل مباشر. كان 
یعرف الآن أن ھناك شخصًا آخر جمع ھذه المذكرات، وأنھ ربما لم 

یكن الوحید الذي شعر بتلك الأرواح المنسیة. 

بدأ یقرأ باقي الدفتر بحذر. كان مختلفًا عن البقیة؛ لم یكن مذكرات 
شخصیة، بل سردًا لشخصٍ غیر معروف كان یوثق حیاة الآخرین. 

كانت اللغة عمیقة ومتقنة، وكل جملة كانت تُظھر عمقًا كبیرًا في فھم 
حیاة الناس. وصف كاتب الدفتر كیف التقى ببعض ھؤلاء الأشخاص، 

وكیف عاش معھم لحظات مھمة من حیاتھم، دون أن یعلموا أنھ 
یوثقھا في مذكراتھ. 

"كثیرون یعتقدون أن حیاتھم عادیة ولا تستحق التوثیق، لكنني 
وجدت العكس. في كل یوم یعیش الناس تجارب قد تبدو تافھة لھم، 

لكنھا تحمل في طیاتھا معانٍ عمیقة. في كل لحظة یمرون بھا، یوجد 
درس أو حكمة. جمعت قصصھم لأنني رأیت فیھا انعكاسًا لحیاة كل 

إنسان، بمن فیھم أنا." 

شعر عمر بأن كاتب الدفتر یتحدث عنھ، وكأنما یحاول توجیھھ. كانت 
الكلمات تشعل في داخلھ حماسًا لم یشعر بھ منذ فترة طویلة. فھم 

الآن أن مھمتھ لا تقتصر على قراءة المذكرات فقط، بل على إعادة 
تلك القصص وإیصالھا للناس. 
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الفصل الخامس:   
"أصوات الماضي" 

25



بدأ عمر في تنظیم مذكرات الأشخاص الذین قرأ عنھم. كانت كل قصة 
تُعبر عن جانب مختلف من الحیاة، عن تجارب قد تبدو بسیطة لكنھا 

تعكس أعماق الإنسان. قرر أن یجمع تلك القصص في كتاب، وأن 
یضیف إلیھا ملاحظاتھ الشخصیة ورؤیتھ الخاصة عن حیاتھم. 

بینما كان عمر یعمل على كتابھ، بدأت تظھر لھ تفاصیل لم یكن قد 
انتبھ لھا من قبل. لاحظ أن ھناك ترابطًا بین كل قصة. كانت الأرواح 
المنسیة التي كتب عنھا تحمل شیئًا مشتركًا: شعور بالعزلة، وحاجة 

إلى أن تُسمع، وكأنھم كانوا یبحثون عن شخصٍ ما لیُعید سرد 
قصتھم. 

بدأ عمر بكتابة الفصول الأولى من كتابھ. استخدم لغة أدبیة عمیقة، 
مستوحاة من الكلمات التي قرأھا في المذكرات، ولكنھ أضاف إلیھا 

لمساتھ الخاصة. كان یسرد قصص الشخصیات مع تحلیل عمیق 
لمشاعرھم وتجاربھم، وكان یربط بین تلك التجارب وبین حیاتھ 

الشخصیة. 

في نھایة كل قصة، كان عمر یطرح تساؤلات فلسفیة عن الحیاة ، 
وعن أھمیة أن تُحكى قصص الناس، حتى لو لم تكن قصصًا بطولیة 

أو ملحمیة. كان یرى في كل قصة درسًا یمكن أن یستفید منھ الناس، 
وكأنھ كان یحاول أن ینقل حكمة تلك الأرواح إلى القراء. 
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الفصل السادس:   
"بین السطور: رسالة إلى العالم" 
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أثناء عملیة الكتابة، بدأ عمر یشعر بأن القصص التي یرویھا قد 
تكون أكثر من مجرد مذكرات. كانت تلك الأرواح المنسیة تعبر عن 
حالة من الفقد والانفصال عن العالم، ولكنھا كانت تحمل في الوقت 

نفسھ رسالة خفیة. تلك الرسالة لم تكن مجرد توثیق لحیاة أشخاص 
مجھولین، بل كانت دعوة للناس أن ینظروا إلى حیاتھم بشكل 

أعمق. 

"نحن لا نعیش لنجمع الأموال أو لتحقیق الشھرة، بل نعیش لنترك 
أثرًا. كل لحظة تمر، وكل تجربة نعیشھا، تحمل في داخلھا درسًا. قد 

لا نراه الآن، لكن مع الوقت، نكتشف أن حیاتنا كانت ملیئة بالحكم 
والعبر التي یمكن أن تُغیر حیاة الآخرین." 

بھذا الأسلوب، كان عمر یتحدث إلى القراء مباشرة، محاولاً أن 
یجعلھم یتفكرون في حیاتھم الخاصة، وأن یدركوا أھمیة كل لحظة 
یعیشونھا. كان یحاول أن یجعل جسرًا بین الماضي والحاضر، بین 
تلك الأرواح التي كتب عنھا، وبین القراء الذین سیتعرفون علیھم 

من خلال كتابھ. 
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الفصل السابع:   
"الأرواح التي تشبھنا" 
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في رحلتھ مع المذكرات، بدأ عمر یدرك أن كل قصة تشبھ، بطریقة 
ما، جزءًا من حیاتھ. لم تكن القصص مجرد حكایات لأشخاص عاشوا 

في عزلة أو فقر، بل كانت قصصًا تعكس مشاعر إنسانیة أساسیة: 
الرغبة في الحب، الأمل في الأمان، والبحث عن معنى أكبر للحیاة. 

كانت تلك الأرواح بمثابة مرایا خفیة تلمع في زوایا حیاتھ، تعكس ما 
كان یخفیھ داخلھ. 

تردد صدى ھذه الكلمات في ذھن عمر. فقد كان أیضًا یشعر بشيء 
مشابھ؛ كان یكتب منذ صغره، لكنھ في السنوات الأخیرة أھمل شغفھ 

بسبب انشغالھ بالحیاة الیومیة. بدأت ھذه المذكرات تُعید لھ شغفھ 
القدیم، وتذكره بأھمیة اللحاق بالأحلام قبل أن تفلت من أیدینا. 
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الفصل الثامن:   
"إعادة وقع الأحلام" 
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كلما غاص عمر أعمق في قصص الآخرین، شعر أن مھمتھ لم تعد 
مجرد توثیق تلك المذكرات، بل إعادة شغف الأحلام المفقودة. كل 

شخص في ھذه المذكرات كان یحمل حلمًا دفنھ الزمن أو الظروف، 
وكان عمر یشعر بأنھ الوسیط بین تلك الأرواح والعالم الخارجي. 

بدأ عمر یفكر في طرق یمكنھ من خلالھا أن یربط بین تلك القصص 
والقراء. قرر أن یضیف إلى كل قصة جزءًا من تجربتھ الشخصیة، 

لیعكس كیف أثرت تلك القصص فیھ. أراد أن یبتكر جسرًا بین 
الماضي والحاضر، بین تلك الأرواح التي تركت مذكراتھا وبین 

القراء الذین سیقرأونھا. كانت الفكرة ھي أن یجعل القراء یرون 
أنفسھم في تلك القصص. 

كتب عمر في أحد الفصول: 

"كل واحد منا یعیش حیاتھ بین ضجیج الروتین وتكرار الأیام. لكن 
ھناك لحظات، وإن كانت نادرة، تضيء حیاتنا كأنھا شموع في 

ظلامنا. تلك اللحظات ھي ما یجعلنا نستمر، وما یجعل حیاتنا ذات 
معنى. بعض تلك اللحظات قد لا یدركھا أحد، لكنھا تكون الأھم في 

رحلتنا." 

32



الفصل التاسع:   
"ماذا لو كانت قصتك؟" 

33



بدأ عمر یتساءل: ماذا لو كانت كل قصة في ھذه المذكرات ھي 
قصة كل قارئ؟ ماذا لو كانت الأرواح التي كتب عنھا ھي نفسھا 

التي نعیش معھا في حیاتنا الیومیة؟ ربما نمر بأشخاص 
یعیشون نفس تلك التجارب، لكننا لا نعلم عنھم شیئًا. كل شخص 
یحمل داخلھ قصة تستحق أن تُروى، لكنھ قد لا یجد الفرصة أو 

الشجاعة لكتابتھا. 

قرر عمر أن یطرح ھذا السؤال للقراء في نھایة كل قصة، 
لیجعلھم یتفكرون في حیاتھم الخاصة. كانت الفكرة ھي أن یدرك 
القارئ أن كل شخص یعیش تجربة فریدة، حتى وإن كانت غیر 

مرئیة. ربما كان أحدھم یعاني بصمت، أو یحمل حلمًا لا یستطیع 
تحقیقھ، أو یتوق لأن یُسمع. 
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الفصل العاشر:   
"الخاتمة: رسالة الأرواح 

المنسیة" 
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في نھایة الكتاب، كتب عمر تأملاتھ حول التجربة بأكملھا. أدرك أن 
رحلتھ لم تكن فقط مع المذكرات، بل كانت رحلة مع ذاتھ. كان الكتاب 

الذي جمعھ لیس فقط توثیقًا لحیاة الآخرین، بل كان مرآة لحیاتھ 
أیضًا. 

"لقد وجدت نفسي بین السطور، واكتشفت أنني، مثل ھؤلاء 
الأشخاص، كنت أبحث عن شيء أكبر من الحیاة الیومیة. تلك 

الأرواح لم تكن مجرد قصص قدیمة، بل كانت تمثل نبضات الإنسان 
في كل زمن ومكان. لقد علمتني ھذه المذكرات أن الحیاة لیست 

مجرد أحداث متتالیة، بل ھي تجارب تحمل معاني عمیقة، حتى وإن 
لم ندركھا فور حدوثھا." 

في النھایة، أراد عمر أن یترك رسالة ختامیة تلخص مغزى الكتاب: 

"كل حیاة تستحق أن تُروى، وكل تجربة تحمل في طیاتھا درسًا. 
أحیانًا نعیش وسط الضجیج دون أن نلاحظ الجمال الذي یحیط بنا، أو 
الحِكم المخفیة في اللحظات البسیطة. إذا كنت تقرأ ھذا الآن، فأدعوك 

لأن تتوقف قلیلاً، وتنظر في حیاتك بتمعن. قد تجد أنك تحمل قصة 
تستحق أن تُكتب، أو تجربة تستحق أن تعیشھا بما یرضي الله ." 
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في نھایة الكتاب، كان عمر قد جمع قصص العدید من الأشخاص، وربط 
بینھا بأسلوب أدبي رفیع. كان الكتاب یشكل لوحة فنیة متكاملة عن الحیاة 
الإنسانیة، عن الفرح والحزن، عن الأمل والیأس، وعن البحث الدائم عن 

المعنى. 

قرر أن یختتم الكتاب برسالة شخصیة إلى القراء: 

"لقد قرأت قصصًا لأشخاص لم تعرفھم یومًا، ولكنني أؤمن أنك شعرت 
بشيءٍ مشترك بینك وبینھم. نحن جمیعًا نعیش في ھذا العالم نبحث عن 

معنى لحیاتنا، وأحیانًا نجد ذلك المعنى في أبسط الأشیاء. أتمنى أن تكون 
ھذه القصص قد أضاءت لك بعض الزوایا المظلمة في حیاتك، وأن 

تساعدك في النظر إلى العالم بطریقة مختلفة." 
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الفصل الحادي عشر:   
"رحلة إلى الذات" 
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بینما كان عمر یغوص أكثر في الكتابة، بدأ یفكر في كیفیة ربط تلك 
القصص ببعضھا. كان ھناك خیط مشترك بین جمیع الأرواح، وھو 

الشعور بأنھم منسیون، أو غیر مرئیین. كان یتعین علیھ أن یسرد كیف 
أن ھذه العزلة تتكرر عبر الأجیال، وكیف أن الجمیع یحتاجون إلى من 

یستمع إلیھم، لیشعروا بأنھم موجودون. 

أخذ وقتًا للتأمل في ماضیھ. كیف أثر فقدان الأحلام علیھ؟ كیف غمره 
الھم في حیاة لا تتماشى مع ما كان یحلم بھ؟ بدأ یفھم أن كل شخصیة 

في تلك المذكرات كانت تمثل جزءًا من نفسھ، جزءًا من معاناتھ 
وآمالھ. 
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الفصل الثاني عشر :   
"صوت المجھول" 

40



في خضم كل ھذا، قرر عمر أنھ لا بد أن یلتقي بأناس من المجتمع 
المحلي لیحكي لھم قصص الأرواح المنسیة. كان یؤمن أن ھناك 

أناسًا حقیقیین یشاركون نفس المشاعر، وأن مشاركتھم قد تضیف 
عمقًا جدیدًا لتجاربھ وتجاربھم. 

عندما بدأ في تنظیم جلسات سرد قصص في المكتبة، جمع مجموعة 
متنوعة من الناس. كان ھناك فنان، ومعلم ، وشاب یبحث عن عمل. 

جمیعھم جاءوا للحدیث عن حیاتھم، وبدأوا في مشاركة قصصھم 
الخاصة. وبینما كانوا یتحدثون، أدرك عمر أن قصصھم كانت 

موازیة لتلك المذكرات، كأن الزمن قد كرر نفسھ، وأن ھناك دائمًا 
أناس یشعرون بالعزلة والفقد. 
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الفصل الثالث عشر:   
"حكایات من الحیاة" 
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بدأت جلسات السرد تصبح مكانًا للشفاء. كانت الأرواح المنسیة تعود 
إلى الأمل من خلال تجارب الآخرین، وكأنھم یحیون الذكریات 

القدیمة. أدرك عمر أن مھمتھ تتجاوز مجرد سرد القصص؛ إنھ یسعى 
إلى ایجاد مجتمع صغیر من الدعم والفھم. 

كان یلاحظ كیف أن الناس یتحدثون بصوت أعلى كلما شعروا بأنھم 
یستمعون لبعضھم البعض. كان الأمر وكأنھ فتح قنوات جدیدة 

للتواصل، وكأنھم ینفضون غبار الصمت عن حیاتھم. 
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الفصل الرابع عشر:   
"البحث عن الأثر" 
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بینما كانت الحیاة تتواصل من حولھم، بدأ عمر یفكر في كیفیة 
إنھاء كتابھ. قرر أن یُضمِّن فیھ ما تعلمھ من تلك الجلسات. كان 

یرید أن یُظھر كیف أن القصص المنسیة لیست فقط تلك التي 
كُتبت في الدفاتر القدیمة، بل أیضًا تلك التي تُكتب كل یوم من 

خلالنا. 

في النھایة، اجتمع كل شيء معًا. كانت الروایة عبارة عن مزیج 
من مذكرات الشخصیات، وتأملاتھ الشخصیة، وأصوات 

المجتمع. كان یأمل أن یُظھر أن كل إنسان لدیھ قصة تستحق أن 
تُروى، وأن التحدث عن الألم والفقد یمكن أن یكون بدایة 

للشعور بالتحرر. 
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الفصل الخامس عشر:   
"الأرواح التي وجدت" 
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عندما انتھى عمر من كتابة كتابھ، شعر بشيء لم یشعر بھ منذ 
زمن. كان ھناك شعور بالتحرر، وكأن تلك الأرواح المنسیة التي 
استمع إلیھا قد وجدت صوتھا. كان یعلم أن قصصھم ستصل إلى 

قلوب الناس، وأنھم سیجدون فیھا جزءًا من أنفسھم. 

في لیلة الإطلاق، كانت المكتبة ملیئة بالأشخاص الذین جاءوا 
للاستماع إلى عمر وھو یقرأ من كتابھ. كانت القلوب مفتوحة . شعر 
عمر أنھ لم یعد وحده، وأن ھذه الرحلة كانت أكثر من مجرد كتابة؛ 

كانت رحلة نحو الحیاة. 
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الخاتمة:   
"صوت الحیاة" 

48



بعد انتھاء القراءة، دارت الأحادیث بین الحضور، وكان ھناك حوار 
متواصل عن الأرواح التي تمت استعادتھا. أدرك عمر أن كل شخص 

كان لدیھ قصة، وأن تلك القصص لیست مجرد تجارب فردیة، بل 
ھي خیوط مترابطة تشكل نسیج الحیاة. 

"لقد جئت الیوم لأستعید تلك الأرواح المنسیة، ولكنني اكتشفت أنني 
وجدت نفسي أیضًا"، قال عمر. "كلما حكینا قصصنا، كلما اقتربنا 

من فھم بعضنا البعض. لننظر إلى كل شخص نلتقي بھ كقصة تنتظر 
أن تُروى، ولنحرص على أن نكون جزءًا من تلك الحكایات." 

وبھذه الطریقة، بدأت رحلة جدیدة. رحلة ملیئة بالأمل والإلھام، 
حیث یمكن لكل شخص أن یجد صوتھ في صمت الآخرین، ویعید 

كتابة قصتھ الخاصة من خلال حكایاتھم. 

سیكتشفون أن قصصھم لیست مجرد حكایات عابرة، بل ھي تجارب 
تحمل في طیاتھا عبرة للحیاة.  
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الفصل السادس عشر: 
"التواصل مع الحكایات " 
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بدأ عمر بكتابة مقاطع تتعلق بتجربتھ الشخصیة. تذكر الأیام التي 
كان فیھا یكتب في مذكراتھ الخاصة، وكیف كانت الكتابة تُخفف 

عنھ ضغوط الحیاة وتمنحھ شعورًا بالتحرر. تذكر كیف كان یشعر 
عندما یكتب، وكأنھ یُخرج ما في أعماقھ إلى السطح، ویعید ترتیب 

أفكاره ومشاعره. 

"في كل مرة كنت أضع القلم على الورق، كنت أشعر أنني أعُید 
التواصل مع جزء مني كان قد ضاع. وفي تلك اللحظات، كان 

العالم من حولي یختفي، وتبقى فقط كلماتي." 

تدریجیًا، بدأ عمر یدرك أن كتابة ھذه المذكرات لیست مجرد مھمة 
شخصیة، بل ھي واجب أیضًا. كان یدرك أنھ إذا استطاع إعادة 
إحیاء تلك الأرواح من خلال كلماتھ، فقد یُساعد الآخرین على 

اكتشاف أرواحھم المنسیة أیضًا. 
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الفصل السابع عشر: 
"حوار مع الماضي" 

52



في إحدى لیالي الكتابة، بینما كان یجلس في مكتبھ، شعر برغبة قویة 
في التواصل مع تلك الأرواح. قرر أن یكتب خطابًا یوجھھ إلى 

الشخصیات التي ألُھمت من خلال قصصھم. 

"أحبائي، أكتب إلیكم من ھنا، من ھذا المكان الذي جمعنا، حیث 
أستطیع أن أسمع صدى قصصكم وأرى عكسھا في حیاتي. أنتم لستم 

فقط أسماءً على صفحات، بل أنتم قلوب وذكریات. في كل یوم أقرأ فیھ 
كلماتكم، أتعلم شیئًا جدیدًا عن نفسي، وأجد جزءًا من كلماتي بین 

سطوركم." 

في ذلك الخطاب، عبّر عن مشاعره، وشارك آمالھ في أن تصل تلك 
الكلمات إلى الآخرین الذین یعیشون في عزلتھم. شعر أنھ یتحدث إلى 

أصدقائھ الذین لم یلتقِ بھم بعد، لكنھم كانوا یعیشون في عالم آخر، في 
بعد زمني مختلف. 
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الفصل الثامن عشر: "إخراج 
الكلمات إلى النور" 
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بعد أسابیع من الكتابة، بدأ عمر یشعر بأن الكتاب یكتمل. لكن قبل أن 
ینتھي، قرر أنھ یحتاج إلى ردود فعل من آخرین. زار المكتبة مرة 
أخرى، وبدأ في دعوة بعض الأصدقاء والمقیمین في الحي لقراءة 
بعض من مذكراتھ. أراد أن یعرف كیف یتفاعل الآخرون مع تلك 

القصص، وكیف یمكن أن تؤثر فیھم. 

في إحدى الأمسیات، اجتمع عدد من الناس في المكتبة. قدم لھم 
مقاطع من قصص الأرواح المنسیة، ورصد تعابیر وجوھھم وھم 

یستمعون. كان ھناك حوار، تبادل أفكار ومشاعر. كان من المذھل 
رؤیة كیف تأثّر الجمیع بتلك الحكایات، وكیف انفتحوا على ذكریاتھم 

الخاصة. 
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الفصل التاسع عشر: 
"النور في نھایة النفق" 
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بعد عدة جلسات، أدرك عمر أن تلك القصص لم تكن فقط للتعبیر 
عن الألم، بل كانت تحمل أیضًا أملاً كبیرًا. كانت دعوة للعیش، 

لإعادة اكتشاف الذات، وأھمیة التواصل. كانت الأرواح المنسیة 
تذكّر الجمیع بأنھم لیسوا وحدھم في معاناتھم، وأن ھناك دائمًا 

ضوء في نھایة النفق. 

أصبح الكتاب الذي كان عمر یعمل علیھ جزءًا من رحلة جماعیة. 
أصبح أكثر من مجرد مشروع فردي، بل أصبح تجربة شاملة 

تتضمن العدید من الأشخاص، كل واحد منھم یشارك بصمة 
صغیرة في عالم تلك القصص. 
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الفصل العشرون : 
"عودة الحیاة" 
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عندما انتھى عمر من الكتاب، كان لدیھ شعور بالإنجاز. شعر أن 
الكتاب قد یمثل بدایة جدیدة لھ، كما أنھ یمثل حیاة جدیدة لتلك 

الأرواح المنسیة. كان الكتاب مرآة لمشاعرھم، وحكمة تُنقل إلى 
الأجیال القادمة. 

أعلن عن إصدار الكتاب في المكتبة، وقام بترتیب حدث للإطلاق. 
حضر الناس من جمیع أنحاء المدینة، وشاركوا في الاحتفال 

بحكایات الأرواح المنسیة. كانت الأمسیة ملیئة بالمشاعر، وقد 
أقُیمت حوارات عمیقة حول القصص التي تم تناولھا، وكیف یمكن 

أن تؤثر في حیاتھم. 
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الفصل الواحد و العشرون : 
"رحلة جدیدة" 
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بعد إطلاق الكتاب الثاني لعمر ، الذي اختلف فیھ عن الاول بأن ھذا 
الكتاب قد سمع من أصحاب الحكایات نفسھم و لم یقرأھا صدفة ، 

بدأت تتوالى التعلیقات الإیجابیة، وشعر عمر بالسعادة لأنھ كان 
جزءًا من شيء أكبر من نفسھ. كل كلمة كتبت، كل قصة سُردت، 

أصبحت تتردد في عقول الناس وتؤثر في قلوبھم. 

بدأ عمر یفكر في كیفیة تطویر أفكاره. كان ھناك شعور بأنھ یستطیع 
أن یفعل المزید، أن یستمر في نقل تلك الرسائل، وأن یحفز الآخرین 

على كتابة قصصھم. لذلك قرر أن ینظم ورش عمل للكتابة، لتعلیم 
الآخرین كیفیة التعبیر عن أنفسھم من خلال الكتابة، مثلما فعل ھو. 
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الفصل الثاني و العشرون: 
"تأملات في الحیاة" 
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مع مرور الوقت، بدأ عمر یتأمل في حیاتھ الجدیدة. كان قد استعاد 
شغفھ بالكتابة، وأصبح لدیھ مجتمع من الأصدقاء والداعمین الذین 

یشتركون معھ في نفس الشغف.  

وفي كل مرة یكتب فیھا، كان یشعر بأن شیئًا جدیدًا ینمو في داخلھ، 
وأنھ ینضم إلى تلك الأرواح المنسیة التي أعادت الحیاة إلى قلبھ.  

"كل كلمة أكتبھا تعید لي جزءًا من نفسي، وكل قصة تُحكى تُضفي 
ضوءًا على جوانب الحیاة التي كنا نظن أنھا ضاعت. نحن جمیعًا 

بحاجة إلى صوت، إلى قصص تُعبر عن أحلامنا وآلامنا." 
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الخاتمة: "إعادة الوھج 
للأرواح المنسیة" 
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في نھایة الرحلة، أصبح عم  رمزًا للتواصل والتعاطف. أدرك أنھ 
لیس فقط من یحمل القصص، بل ھو جزء من نسیج تلك الحكایات. 

في كل شخص التقاه، في كل قصة سمعھا، كان یجد جزءًا من 
نفسھ. 

"لقد استعدنا الأرواح المنسیة، وأعدنا الحیاة لتلك القصص التي 
كادت أن تُنسى. لنأمل أن تبقى ھذه الحكایات حیة في قلوب الجمیع، 

لأن كل قصة تُروى ھي خطوة نحو فھم أعماق الإنسانیة." 

وھكذا، اختتم عمر رحلتھ بین الأرواح المنسیة، لتبدأ رحلة جدیدة 
للبحث عن معاني الحیاة الحقیقیة في كل كلمة وكل قصة تُروى. 
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بين ثنايا هذه النصوص، حاولت أن ألتقط لحظات من 
الحياة، مواقف نعيشها ونشعر بها دون أن ندركها أحياناً. 
ربما تكون هذه القصص مجرد شذرات من تجارب مرت، أو 

أفكار هائمة وجدت طريقها إلى الورق. كل حرف هو جزء 
من واقعنا، وكل كلمة تعبر عن شعور أو فكرة قد تراود كل 

واحد منا في لحظة معينة.
إن كانت هذه النصوص قد حركت فيك شيئاً، أو جعلتك 
تفكر في جانب مختلف من حياتك، فقد تحقق الغرض 
منها. فالأدب ليس سوى مرآة تعكس أنفسنا وعالمنا، 

ويمنحنا الفرصة لنرى ما هو مخفي خلف روتين الحياة 
اليومية.

الخاتمة. 
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شكراً لك أيها القارئ على مشاركتك لي هذه 
الرحلة. قد تكون النصوص قد انتهت هنا، لكن 
الكلمات دائمًا تستمر، والعالم مليء بالقصص 

التي تنتظر أن ترُوى
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